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الْحَمْدُ لله جَلَ وَعَلَاءَذِي الْأَسْمَاءٍ الْحُسْنَى وَالصّفَاتِ الْعْلَاءوَأَمَ ف وَأَسَلَُمُ 
عَلَى نَبِيّ الْهُدَىءوَعَلَى آله وَصحْبهِ وَمَنِ اهتدَّى. 


«فَإِنَّ دِرَاسَةَ السَّيرة النّبَوِيِّ أَعظَمْ السبلٍ لتخقِيق التَّأْسّي بِالئَّبِنَ-صَلَى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ -فَهِيَ تَسَاعَدُ الدَّارسَ عَلَى الْاقْتِدَاءٍ بِرَسُولٍ الله ه-صَلَى اللهُ عَلَيْهُ 
0 -إِذّ هي د لجن لذاريها أخوّال النَّبِتَ- -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- -وَأَخْلَاقَهُ مَعَ 
هَلِهءوَمَعَ 0 عَذُوَههوَتَشْرَحُ لَهُ سُلُوكَهُ في سِلْمِهِ وَحَرْيِهِءفِي 758 
واه وفي مَرَضِهِ وَصِحَتِهِءوَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (لَّقَدْ كآنَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ 
اللّه سوه ين لْمَن كان ينجو اللَّه وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا 
خم 1 
وَلَنْ يَتَحَقَّقَ التَّأسّي إلا بِمَغرفَةٍ سِيرة المُتأسَى بِه-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
لِك ُبدَةُ عن أحْوَالِهِ وأَخْلاقهِ فِي بَبتِهِ ومع أَهلِهِ وَأوْلَادهِ َأحْمَاده-صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم- 


©(أ)النَّبن-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَعَ أهله 

«لَقَدْكنَ النَِنصَلَى اللهُ عَدَيْهِ وَسَلَمَ-خَيْرَ زَوْج لَِيْر أَهْلٍ. 

-أَخْرَجَ الْإِمَامُ التَرَمَذِيُ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-فِي سُنَيْهِ بِرَقَم 

(895)مِنْ حَدِيثِ أ الْمُؤْمِنِينَ عَائْشَةَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَاقَانَتْ:قَالَ 
رَسُولُ اللهِ-صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(خَيْرْكُمْ خَيْرْكُمْ لأهلهءوَأنًا خَيْرْكُمْ لأهلي). 
-هَذًَا الْحَدِيتُ مِنْ أَعْظَم الْأَدِلَّةِ عَلَى مَحَاسِن الْإسْلام حَيْتُ جَعَلَ الْإِحْسَانَ 
للرَوْجَةٍ وَالْعِيَالٍ وَالذَقَاربٍ مِنْ أَفْصَلٍ الأْعْمَالٍ وَالْقُرْبَاتِوَفَاعِلَهُ مِنْ خيرة 
النََِّءوَفِيهِ بَيَانُ لِحْسْنٍ عِسْرَةِ النَّبِ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ-لأهْلِهءفَقَدْ كان- 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ-عَلَى خُلْقٍ عَظِيمِءفَمِنْ أخواله وَأَخْلَاقِهِ مَعَ أَهْلِه ما 
١-مَا‏ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِئ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-في صَحِيحِهِ-كِتَابُ الأدذب- 
باب كَيْف يَكُونُ البَجُلُ فِي أهله بِرَقَمِ(0197)عَنْ الْأَسْوَد قَالَ سَأَلْتُ 
عَائِْشَةَ-رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا-: مَا كانَ النَبِ-صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم-يَضِْتَعٌ 
في أَهْله ؟قَالَتْ:(كنَ في مِهْنَة أهله فَإِذَا حَصَرَتْ الصَّلَاةٌ قَامَ إلى السلا" : 


-فَقَد كان لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-ألْيّنَ الََّسِءوَأَكْرَمَ النَّسِ 
وَمِنْ ذلائل كَرَمهِ حُسْنْ عِشْرَتِهِ لأهلهِ حَيْتُ كان فِي مِهْنَةٍ أَهله وَفِي 
0 ا 0 وَيَخْصِفُ نَعْلّهَ » وَيَعْمَلٌ مَا يَعْمَلٌ الزّجَالُ في 


؟- وَمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبُحَارِيٌ -أنضاً -في صَحِيحِهِ -كَتَابٌ التُكاح- ياب غَيْرَة 
النْسَاءِ وَوَجْدِهِنٌ بِرَقَم(. من حديث م الْمُؤْمنِينَ غائشة- -رَضِيَ اللَّهُ 
تَعَالَى عَنْهَا-قَالَثْ: قَالَ لي رَسُولُ اللّه ه-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- ني لَذَعْلَمْ إِذَا 
ُنْتٍ ني رَاضِية وإذكنْتٍ عل عضر عَضْبَى فَالَتْ:فَقُلْتُ:مِنْ أَيْنَ تَغْرفٌ ذَلِكَ؟ 


فَقَالَ: ما إِذا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةَ فَإِنْكِ تَقُولِينَ لا وَرَبَ مُحَمَّدٍ وَإِذَاكُنْتِ عَلَيَ 
غَصْبَى قُلْتِ :لا وَرَبّ إِبْرَاهِيمَ فَالَتْ:قْلْتُ:أَجَل وَاللَّهِ يَا زر مول اللهنها أطخر 
إِلّا اسْمَكَ). 


"'-وَمَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ الْبُحَارِيٌ -أنضاً -في صَحِيحِه -كتَابٌ التُكاح- ياب حَسشن 
الْمُعَاسَرَة مَعَْ مَ الْأَخْلٍ بِرَقَم(197])مِنْ حديث م الْمُؤْمِنِينَ قائشة- -رَضيَ الله 
تَعَالَى عَنْهَا- قَالَتْ:( جَلَنَ إخدى عَشْرَةَ امْرَأةٌ فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لد 
يَكْثّمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَرْوَاجِهِنَّ شَيْنَا قَالَتْ الْأولى: : زَوْحِي لخم جَمَلٍ غَثْ 0 
رَأْسِ جَبَلٍ لا سَهْلٍ فَيِتَهَى وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتمَلُقَالَتْ النَانيَة: زجي لا أَبْثُ 
خَبَرَهُ هُ إِني أَحَافُ أن لا أَذْرَُ ِنْ أَذْكُرْهُ أَذكُرْ عُْجَرَهُ وَيُجَرَهُ قَالَتْ الثَّالِتَةٌ: : زُؤْجِي 
الْعَشَئَقُ إِنْ أنْطِقْ أََُلَّقْ وَإِنْ أشكث أَعَلّق. قَالَتْ الرَابِعَة: زَؤْجِي كلَيْلٍ تِهَامَةَ 
لا حَدٌ وَلَا قُدٌ وَلَا مَحَافَةَ وَلَّا سَآمَةَ. 


قَالَتْ الكَافِيقة: زَُؤْجِي ِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإنْ خَرَجَ ع وَلَا ان عَمَا عَهِدَ. 
قَالَتْ السَّادِسَةٌ: : زؤْجِي ِنْ أكَ لَفّ وَإنْ شَرِبَ اشتَفٌ ون اضْطَجَعَ الْتَفف 
وَلَا يُولج الْكَفّ لِيَعْلَمَ اليَثء قَالَث السَابِعَةٌ: : زؤْجِي غَيَابَاءٌ 0 عََايَاءٌ طَبَاقَاءٌ 
كل دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَّجَّك أَؤ فَلَّكَ أؤ جَمَعَ كلا لّكِ. قَالَتْ التَّامِنَةٌ :زوجي الْمَسُ 
مسن أَرْنَبٍ وَالرِيحٌ رِيحٌ رَرْنَبٍ. فَالَتْ التَّاسِعَةٌ: رَؤْجِي رَفِيعٌ الْعِمَادٍ طَوِيلٌ 
التّجَادٍ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنْ النَّادِ قَالَتْ الْعَاشْرَةُ: زَوْجِي مَالِك وَمَا 
مَالِكَ مَالِكَ خَيْرٌ من ا 4 إل كثيزاتٍ 00 فالات امارح 9 


ززع وَمَا بو رع ناس مِنْ حلي دي ََةٌ مِنْ شَحْم عَصْدَيَّ وَيَجُحَنِي 
فْبَجِحَث إِلَيَ نَفْسِي وَجَدَنِي في أَهْلٍ عَنَئْمَةٍ ِشِقّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلٍ صَهِيلٍ 
وا 0 وَمُنَقَ فَعِنْدَهُ أَقُولٌ فلا أَقَبَحْ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَحٌ وَأَشْرَبٌ فأ تَفَنّ 
أ بي رَرْع فَمَا أمُّ عن 2 عُكُومُهَا رَدَاحٌ وَبَيْنّهَا فَسَاح ابْنُ أبي زَرْعَ همَا ابْنُ 
ي رع مضجغة كمسل ظبة ويُشيئة ذا افو بت أبي ززع قها بذك 
8 رَرْع طَوْعٌ أبيهَا وَطَوْعَ أَمّهَا تملع كشائها ع جَارَتَهَا جَارِيَةٌ أبي زنع 


ريع 2 


َمَا جَاربَة أبي رع لا تَبْتْ حَدِيدَنا تياولا َُقْتُ تُنَقَتُ مِيرَتنًا تَنْقِينا ولا تَمْلا بين 
تَعْشِيشًا قَالَنْ :1 ج أبُو زَْعَ وَالْأَوْطابُ تُمْخَضْ فَلَقِيَ امْرَأة مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا 


طن 


أغطانيه ماب ضر آنية أبي ززع قث عايعة :قال رد سُولُ اللَّه-صَلَّ الله 
5 وَسَلَّمَ-: كُنْتُ لَك كأبي زَرْع ١‏ م زَزع]. 


3 


-شرح الحديث : 
-( أنّاس مِنْ حُلِي أذْنيَ ) أي أتاني بالخلي فِي أَذنَيَ فَهوَ يَتَدلَى مِنها . 


م 
اسم 


لم ل سمنني . 

-( ود ِ حص ا فس عدا علطي الررنت عند لاسي 
يْقَا فُلَانُ يتبَجّحُ يكذًا أَئْ يَتَعَظُمْ وَيَفْتَخْرُ وَتَفَْ 

-( وَجَدَنِي فِي أهْل عَُيْمَةٍ بِشِق ا 
وَمُنَقّ ) أَرَادَتْ أنَ أَهلهًَا كانُوا أُضْحَاب عَنَم لا حاب خَيْلٍ وَإِبلٍ » وَالْعَرَبُ 
لا يُعَظْمُونَ أَصِْحَابَ الْعَنَم » وَإِنْمَا يُعَظْمُونَ أَهْلَ الْخَيْلٍ وَالْإِِلٍ . 


عه و 


-وَأَمَا قَوْلْهَا : ( شق ) يُحْتَمَلَ أَنّهُ اسْمُ مَكانٍ » وَيُحْتَمَلَ أنَ مُرَادَهَا أيْ بِمَظَفٍ 


مِنْ الْعَيْشِ وَجَهْدٍ . وَقَوْلهَا : ( وَدَائِس ) هُوَ الَذِي يَدُوسُ الرَّنع في بَيْدَرهِ . 
يُقَالُ : دّاس الطّعَام دَرَسَهُ . 


-َقَوْلَهَا سه بَُقَّي الطَّعَامَ أي يُخْرِجُهُ مِنْ فُسُورِهِ , 


و 


وَالْمَقُضِو أَنَهُ ضَا 
قَوْلَهَا ( فَعِنْدَهُ أَقُولٌ فا أقَبَحُ ) مَعْتَاهُ لا يُقَبحُ قَوْلِي فَيَرْدُ بَلَ يَغْبَلُ مِنّي . 


-وَمَعْتَى ( أَتَصَءَ 3 ) أَنَامُ الصّبْحَةَ » وَهِيَ بَعْدَ الصّبَاح » أي أَنّهَا مَكْفِيّةٌ بِمَنْ 
09 يَخْدْمُهَا فَتَنَامُ 


-وَقَوْلُهَا : ( فَأَتَقَنّح ) مَعْنَاهُ أزى حَنَّى أَدَعَ السَّرَاب مِنْ شدّة الرّيّ . 


-قَوْلُهَا : ( عُكُومُهَا رَدَاحٌ ) الْعْكُومْ هِي الْذَوْعِيَهُ الّتِي فيهَا الطّعَامُ وَالْأَمْتِعَهَ ‏ 
وَرَدَاحٌ أَيْ عِظَامٌ كبيرة 5 


ولا : ( وَيكَّافَسَاح ) أَيْ اع . 


000 


-قَوْلُهَا : ( وَنُشْيِعُهُ كك الْجَفْرَة ) الْجَفْرَُ وَهِي لنتَى من أَؤْلَادٍ الْمَعْلْ وَهِي 
ما يَلَعْتْ أَرْيَعَةَ أَشْهُْرٍ وَفُصِلَتْ عَنْ ا . وَالْمُرَاد أنه قَليلٌ الْؤَكلٍ « وَالْعَرَبُ 


-قَوْلَهَا : ( وَملْءٌ كسَائِهَا ) أيْ مُمْتَلثَة ال شه سَمِينَةَ 


-قَوْلْهَا : ( وَعَيْظ جَارَتِهَا ) قَالُوا : الْمُرَادُ ِجَارَتِهَا صَرَنُّهَا » يَغِيظْهَا ما تَرَى مِنْ 
حَْسَيِهَا وَجَمَالِهَا وَع 0 وَأَدَيهَا . 


-قَوْلْهَا : ( لا تَبْث حَدِيئََا تَبْئِينَ ) أيْ لا تُشِيعْهُ وَتُظهِرْهُ » بَلْ تَكْثُمْ سِرّنا 
عه و 


وَحَدِينَنَا كله . 


-قَوْلُهَا : ( وَلَا تُنَقَّتُ مِيرّتنًا تَنْقِينَا ) الْمِيرَهُ الطَّعَامُ الْمَجْلُوبُ , وَمَعْنَاهُ لا 
تُفْسِدَُهُ » وَلَا تُقَرَقُهُ » وَلَا تَلْهَبُ به وَمَعْنَاهُ وَمْ ضِفهَا بِالْأَمَانَةِ . 

-فَوْلّهَا : ( وَلَا تَمْلَا بيْتنَا تَعْشِينَا ) أي لا تَتْرْكُ الْكُنَاسَةًَ وَالْقُمَامَةَ فيه مُفَرَقَةَ 
1 00 الطّائر» بَلَ هي و ه 1 0 لله , مَعْتَنِيَة ِدَد | 3 4 1 


ولا : (وَالأوْطَابُ تُمْخَض) هْوَجَمْعٌ وَظب وَهِيَ سَقِيةُ لبن الَِي يُمْخَضٌْ 
فيه . 


0-2 


-قَوْلُهَا : ( يَلْعَبَانِ مِنْ نَحْتٍِ خَصْرهَا بِرْمَانَتَيْن ) الّْمُرَادُ بِالرُمَانَتَيْن هُنَا تَدْيَاهَا 


-قَوْلُهَا : ( فَتَكَحْت بَعْدَهُ َجُلَا سِرّنًا ركب شَرئًا ) (سِرّنًا) مَعْنَاهُ سَيِّدَاشَرِيِفًا 
وَقِيلَ : سَخِيًا » (شَرِنًا) هوَ الْقَرَسْ الْقَائِقْ الخيّازٌ. 
فَوْلّهَا : ( وَأَخَلَ خَطّيًا ) هُوَ الرْمْحُ . 


-قَوْلَهَا : ( وَأَراحَ عَلَيَ نِعَمَا ثََِا ) أيْ أَنّى يها إِلَى مَوْضِع مَبِيتَِا . وَالنّعَمْ اليل 
وَالْبَهَرْوَالْعَتَمُ موَالثَّرِيَ الْكثِير مِنْ الْمَال وَغَيْرهِ . 


يرو مِنْ ن الإبٍ وَالْبَثَر القت َالْعَبِيد وَقَوْلهَا ) 2 ( أ انين :1 وَيختول 
أَنّهَا رادت صِئْقًا » وَالرّوْبٌ 2 يَف يَقَعْ عَلَى الصَّنْفٍ . 


-قَوْلُهُ : ( ميري أَهْلَكِ ) أَيْ أغطيهم وَافْصْلِي عَلَيْهُمْ وَصِلِيهِمْ . 

فَوْلْهُكُنْتُ لَكِ كأبي “4 ذم زَنْعَفَمَقْصْودُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقَؤْله 
:(كُنْتُ لَكِ كأبي ززع ِأمّ رَنِع ) يَعْنِي في ححشن الْعِشْرَةٍ وَكرَم الصِحْبَةِ » 

وَدَوَام الْمَحَبَّة وَالأَلَفَةٍ » وَأَكَدَّ ذَلِكَ بِقَوْله-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( إلا أَنَه 

طَلَّقَهَا وَِن لا أطَلَقُكِ ) . 


-وَأَخْرَج الْإِمَامُ النسَائِيرَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-فِي السّئَن الْكُبْرَى-كتاب عِشْرَةِ 
النَّسَاء-بَابِ مُسَابَفَةِ البَجُلٍ زَوْجَتَهُ بِرَقَم(9 ١‏ لالا) 


مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ » عَنْ عَائِمَةَ-رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا- 


قَالَتْ:إخَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم -َأنا حَفِيقَةُ اللّخم 
فَتَرلنَا مَنِْلًا فَمَالَ لِأَصْحَابهِ : تَقَدَّمُوا ثم قَالَ لِي:تَعَالَ حَنَى أسَابقَكِ 
فَسَابَفَ بكي فَسَبَفْتهُ نم خَرَجْتُ مَعَهُ في سَفْرٍ آخَرَ وَقَدْ حَمَلْتُ اللّخم فَترا فَتَوَلْنَا 
مَنِْلًا َقَاَ لأَصْحَابه تَقَدَّمُواثُمَ قَالَ ِي : تَعَالََ أُسَابِفُكِ فَسَابَقَنِي فُسَبَقَنِي 
فَصَرَبَ بِيَدِهِ كَتَفِي وَفَالَ : هَذِهٍ بِتِلْكَ). 


-فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ لِكْمَالِ حْسْن الْمُعَاسَرَة م مَعَ أَهْلٍ الْبَيْتِءوَفيهِ كَمَالٌ 
الْمَوَدَةِ وَالئَحْمَةٍ مَعَ الزَّوْجَةِ. 


د-وَأَخْرَجٍ الْإمَامُ الْبُخَارِي-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِكِتَابُ التُكاح-بَاب 
الْغَيْرَة ِرَقم(371) مِنْ حَدِيثٍ أَنّسِ -رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه-قَالَ كن اليه 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم-عِنْدَ بَعْضٍ ذِسَائِهِ فأَرَسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ 
بِصَحْفَةٍ فيهَا طَعَامٌ فَصَرَيَتْ الَّتِي النَبِيُ صل الله عليه وَسَلّم في يثنا بد 


الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةٌ فَانْمَلَقَتْ فَجَمَعَ النَِمصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 

فلق الصَّحْفَة ثْمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الّعَامَ الّذِي كانَ في الصَّحْفَةِ وَيَقُو لَُ 
غَارَتْ أَمكُمْ ثُمَ حبس الْحَادِمَ حَنَّى أَنِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ التي هُوَ فِي بَْتَِا 
فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى التي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأْمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ في 


-فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ مُؤَاخَذَةٍ الْعَيْرَاءَ بمَا يَصِدُرُ مِنَْا ِدَنّهَا في 
تِلْكَ الْحَالَة ة يَكُونُ عَفْلّْهَا مَحُجوبًا بشدَّة الْعَضَبٍ الَنِي َكَارَتْهُ الْعَْبَهُ : 


-وَمنَ الْمَعْلُوم أن صَاحِيَةٌ هذه و الْقِضَّةٍ حِي أَمُّ الْمُؤْمنِينَ عَائمَةٌ- -رَضيَ الله 
تَعالَى عَنْهَادقَالَ الظّيبِيٌ : إِنمَا نمت عَائِسَةُ تَفْخِيمَا لِسَأْنِهَا » وَإِنَّهُ مِمًا لَا 
يَخْفَى وَل يَلْتَبِسُ أَنّهَا هي لأنّ الْهَدَايَا إِنْمَا كنَتْ تُهْدَى إِلَى التَبيتَ 5900 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بَيْتَهَا . 


١-وأَخْو‏ الْإِمَامُ الْبُخَارِيٌ- -رَحِمَهَ الله تَعَالَى- في صَحيحِه كتَابٌ التُكاح- -بَاب 
نَطَر الْمَرأَةِ إلى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيِبَةِ برَقَم[918 )مِنْ حَدِيثِ أَمّ 
المُؤْمِئِينَ عَائِمَة -رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَاقَالَتْ:زأَيْتُ النَبِيَ-صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ -يَسْتُرْنِي بِرِدّائه وَأَنَا أَنْظْوإِلَى الْحَبَسَةَ يَلْعَبُونَ في الْمَسْجِدٍ حَنَّى أَكُونَ 
نا التي أَسْأَمُ فَافْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِبَةِ الْحَدِيئَةِ السَّنّ الْحَرِيِصَة عَلَى اللَّهُو). 


في هَذَا الحريث تَخكي م الْمُؤْمنِينَ عائشة -رَضي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا- أنَهَا 
رأث رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- وَاققًا يَوْمَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِهَا 
َالْحَبََةُ يَعَبُونَ في الْمَسْجِدٍ بحِرابهم وَرَسِولُ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ- 
يَسْنُرْنِي بردّائه أُنْظْرُ إلى لَعِبِهِمْ» أئ: وَأَنَا وَاقَفَةٌ إلى جَانِبه ه-صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم- أَنْظْرٌ إِلَيْهِمْء وَأَشَاهِدُ أَلْعَاتَهُمْ الْحَرْبِيَة). 


-وفيه: فصل َم الْمُؤْمِنِينَ عَائَشَة: وَعِْظُمْ مَحِلّْهَا عِنْدَه- ضلن الله عَلَيُْهُ 
وَسَلَّم-. 


/-وَأَخْرَج الْإِمَامُ مُسْلِم- َرَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-في صَحِيحِهِ-كِتَابُ الْحَيْضٍ-بَاب 
جَوَازِ غَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأْسٍ زَوْجِهَا وَتَرْجِيِلِهِ وَطَهَارَة سُؤْرِهَا برقم (/4/1 )من 
حَدِيثْ م الْمُؤْمِئِينَ عَائْشَة- -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا- قَالَتْ:[ كنت أَشْرَبٌ وَأَنَا 
حَائْض » ثُمَ ناوه النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمٍ -قَيِصَعٌ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيّ 
» فَيَسْرَبُ : وَأَتَعَدَقٌ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائْضٌ » ثم م أَنَاوله التي دان اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ -فْيِضِعٌ فَادُ عَلَى مَوْضِعْ في وَلَمْ يَذْكْرْ زُهَيْرَ فَيَشْرَبُ). 


قد كان لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- خَيْرَ النّسِ لأهلهء وَأَرْفَقَ النَّاسِ 

م بهِم» وَفي هَذَا الْحَدِيث تُخْيرْأَمُ الْمُؤْمِنِينَ عَائْشَةٌ -رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهَاعَنْ فغلٍ- النْبِي- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- -مَعَهَا وَهِيَ حَائْضٌء فَكَانَ-صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- -إِذَا شَرِيَتْ وَنَاوَلَئُهُ الْإِنَاءَ يَِعٌ ع فَاهُ عَلَى 8 الذي كنَتْ 
نَضَِعٌ عَلَيْهِ فاهاء وَإِذَا تَعَرَفَتِ العزْق (وَهْوَ الْعَظمُ الَذِي عَلَيِْ قر بَقِيةُ مِنْ لخم) 
أكلَ من الْمَوْضِعْ الَذِي كانَتْ تَأَكلُ منه» وَكَانَ ذَّلِكَ َظبِيبًا ا وَِذْهَايَا 
للحُرْنٍ الَذِي تَأتِيَهَا وَفْتَ الحَيْضٍ. 


-وفي الْحَدِيثِ:رِفْقٌ النَبِيَ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -بِنِسَائِْهِ خَاصَةً وَفْتَ 
الحَيْضٍ؛ فَإِنَّ الْمَرْأةَ خوج مَا تَكُونُ إلى الرّفْقٍ فِي هَذَا التَؤقَيتِ. 


١-وأخوج‏ الْإِمَامُ الْبُخَارِيٌ- -رَحمّه الله تعالي- -في صَحِيحِه دككَا الشَهَادَاتِ 3 
ياب الْقَرْعَةٍ في الْمُشْكلات بِرَقَم( )من حَدِيث م الْمُؤْمِنِينَ 1 عَائِْسَةَ- 
رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا- قَالَتْ:( كن رَسُولٌ اللّه 500 اللَّهُ عَلَيُْه وَسَلَّ -إِذَا أ رَادَ 
سَقَرَا أفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِء 


يتْهْنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجْ يها مَعَهُ » وكانَ يَفْسِمُ لكل امْرَأةٍ مِنْهُنَ يَوْمَهَا وَلَيْلتََا 
ره ؤدة لت رق وَبث يؤهها وليه بتايشة زوج الذي" -صَِلَى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تَبْتَغِي بذَّلِكَ رضَا رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ). 


-في هَذَا الْحَدِيثِ تُخْبِرُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائْسَةُ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- أن الَّبيىَ - 
صَلَى الله عليه وَسَلَم. مِنْ كمَالٍ عَذْلِهِ بَيْنَ نِسَائْهِ كنَ إِذَا أَرَادَ أن يَمْضِيَ إِلَى 
سَفَرِ يَفْرَعٌ بَيْنَهُْنَّ تَظِيِيبًا لِقْلُوبِنَ» فَإِذَا خَرَح نَصِيبُ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أُخَذَّهَا مَعَهُ. 


-َوَكَانَتْ أ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةٌ بِنْتْ زَمْعَةَ -رَضِيَ الله تَعَالَى . لفح م الي 

907 الله عَلَيْه وَسَلَّم- من العابداتِ الرّاهِداتِ؛ِفَلَمًا كبز 

الله تَعَالَى عَنْهَا- ف الشر جعلت تؤمهااه ف لشو الله صن لذ علده 

وَسَلَّمَ لأ المُؤْمِئِينَ عَائِمَة- -رَضِيَ الله تَعَالَى عَنَْهَا -» وَهَذَا من رَجَاحَةٍ عَقلٍ 

َم الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَة -رَضِيَ الله عنها؟ حَيْثُ حقلت يَوْمَهَا لذَكْتَرٍ النّسَاءِ حُيًا 

ا ' فَكانَ لأمّ الْمُؤْمنِينَ عَائِضَة-رَضِيَ الله تَعَالَى 
سول الله- م يَوْمَانِ: يَوْمَهَاء وَيَوْمُ أَمٌ الْمُؤْمنِينَ 
الله تَعَالَى عَنْهَا عن 


-وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ حُبٌ نِسَاءٍ النَبَِ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّملَهُ وَسَعْيْهُنَ 
فِي مَرْضَاتِهء وَإرشادُ الرّوْجَةٍ إلى تَرْضِيَةِ زّوْجِهَا بمَا يُحِبُ. 


١-وَمَا‏ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ كِتَابٌ الأذب- 
بَاب الانْبِسَاطٍ إِلَى النّاسِ برَقّمِ 01/19 )من حَدِيثِ أمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائْشَةَ-رَضِيَ 


7 وج 


الله تَعَالَى عَنْهَا -قَالَتْ:[كُنْتُ ألْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ الِّيَ- -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ل 3 رَسولٌ اللَّه-صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم- ِذَا 
َل يَتَقَمَعْنَ مِئهُ فَيُسَرَبْهْنَ إليَ فَيَلْعَبْنَ مَعِي). 


-في هَذًا الْحَدِيثِ تَخكي أَمُ الْمُؤْمِنِينَ عائشةٌ -رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّهَا 
كَانَتْ تَلْعَبُ بالْبََاتِ عِنْدَ النَيّ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

-ءأيْ: بِالثَّمَائِيلٍ الْمْسَمَاة بلعب الْبَنَاتِءوَكانَ لي صَوَاحِبُء أيْ: جَوَارٍ مِنْ 
أفرَانِي يَلْعَبْنَ مَعِي بِهنّء فكان رَسُولُ الله« صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ إِذَا حَحَلَ 
عَلَيَ الْحَُجْرَةَ (يَتَقَمّعْنَ)أيْ:يَتَعَيَبْنَ مِنْه-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-» يَدْخُلْنَ وَرَاءَ 
السَّثْرِ وَأَصِْلُهُ من فُمْعِ الثَّمَرةَ أئ: يَدُخْلْنَ في السَّثْرِء كما تَدْخْلُ الثّمَرَهُ في 
فُمْعِهَاء (فيُسَرَبْهُنَ) أي: يَبْعَْهُنَ وَيُرُسِلْهُنَ إليَ فَيَلْعَبْنَ مَعِي 


-وفي الْحَدِيثِ: حُسْنُ خُلْقِ النَّبِنَ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ء وَطَلَاقَةُ 
جه 
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-وَاسْئُدِلَ بِهَدَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ انّخَاذِ صُوَرِ الْبَنَاتِ وَاللَّعِبٍ مِنْ أَجْلٍ لعب 
الْبَنَاتِ بِهنّ » وَخْصّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم النَمَي عَنِ انّخَاذٍ الصّوَرِ » وَبِهِ جَرَمَ 
عياض وَنَقَلَه عَنٍ الْجْمْهُورٍ : وَأَنْهُمْ أَجَارُوا ع َ اللَعب ليتارت لِتَذْرببِهِنَ من 
صِعَرِهِنَ عَلَى أمر بُيُوتِهنَ وَأَولَادهِنّ قَالَ وَذْهَب بَعْضْهُمْ | إلى أَنْهُ مَنْسُوحّ , 
وإَيِْ مَالَ ابْنْ بََّالٍ » وَحَكَى عَنِ ابْنِ أبي زَنْدِ عَنْ مَالِكِ أَنّهُ كرة أنْ يَشْتَرِيَ 
البَجْلُ ِابْئَهِ الصُوَرَ » وَمنْ ثَمَ نَجّحَ الدَّاؤْدِيٌ أنَّهُ مَنْسُوحٌ وَقَذَ تَنْجَمَ ابْنُ 
حِبَّانَ الْإبَاحَةَ لِصِعَارٍ النْسَاءِ اللّعِبَ اللّعب ب » وَتَيْجَمَ لَهَ النسَاةِ إِبَاحَةَ الرَجُلٍ 
لِرَوْجَتِهِ اللَعبَ بِالْبَنَاتِ فَلَمْ به ُقَيَدْ بِالصّفَرٍ وفيه نَطَرٌ . قَالَ الْبَيْهَقَيُ بَعْدَ 
تَخْرِيجه تَبَتَ لني عَنِ انّكَاذِالصُوَرِ ) فَيُحْمَلُ عَلَى أن المُخْصَةً لِعَائِمَةَ 
في ذَلِكَ كان قَيْلَ التَحْرِيم وَبِه جَرَّمَ ابْنْ الْجَوْزِيءوَقَالَ الْمُنْذِرِيٌ: ِنْ كَانَتِ 
اللعث 6الصوزة فَهُوَ قَبْلَ النَحْرِيم إلا فَقَدْ يُسَمّى مَا لَيُمنَ بصورة لْعَيَة + 
وَبِهَذَا جَرّمَ الْحَلِيمِيُ فَقَالَ : إِنْ كانَتْ صُورَةٌ كالْوَئَنِ لَمْ يَجُرْ ولا جَارٌَ 


٠-وَمَا‏ أَخْرَجَهُ الْإمَامُ مُسْلِم-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-في صَحِيحِهِكِتَابُ الْقَضَائِلٍ 
- تاب 0 5 النين للآنّام وَاخْتِيَارِه من المَُاحِ أُسْهَلَهُ وَانْتِقَامهِ لله عِنْدَ 
انْتَهَاك خز: مَاته بِرَقَم(/7١17)‏ من حديث م الْمُؤْمنِينَ عَائْشَةَ -رَضِيَ الله 


تَعَالَى عَنْهَا- قَالَتْ:(مَا صَرَبَ رَسُولُ ل اللّه- صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم-شَْئَا قط 
لال لا ا 
> حبه إِلّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم اللّهِ فَيَنْتَقِمَ ! لله عَرَّ وَجَلَ 


لَقَدْ كان النَِّي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نِعْم الْمُعَلّمُ وَنِعْم الْمُرَبِي بأفْعَالِهِ قَبْلَ 
أَقْوَالِهء وَقَذْ كَانَ مثالا للتُسَامُح وَمَكَارِمِ الْفْخْلَاقء وَمَعَ ذَّلِكَ فَقَدَكَانَ شَدِيدَ 


00 


القَضَب لله تَعَالَىء وَمنْ أجْلٍ حَقّ الله» وَلَا يَهُدَأإِلّا بَعْدَ أنْ يَأْخُلَ بِحَقّ الله. 


-وَفِي هَذًا الْحَدِيثِ تُخْيِرُ َم الْمُؤْمِنِينَ عَائْسَُ- رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَاعَنْهُ- 
صَلَ اللهُ عَلَيْهُ وِسَلَّمَ-أَنَهُ:(مَا صَرَبَ رَسُولُ الله-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَيْئَا 
قَطُُ بِيَذه» وَلَا امْرَأَقَ ولا حَادِمَا)ء أيْ:لَمْ يَضْرِبٌ آدَميًا؛ وَهَذًَا من حسشن 
خُلْقه- صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَنَهُ مَا صَرَبٍِ أَحَدَا بِيَدَيْهه وَخَصّ الْمَْةَ 
وَالْخَادِمَ ِالذّكْر؛ اهتمَامًا بشَأَنِهِمَاء وَلَكُثْرَة وقُوعٍ ضَرْب هَذَيْنِ وَالاحْتِيَاجٍ 
إِلَيْه 4لا أنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلٍ الله]ء أي: إن صَرْيَه وَيَظْشَهُ بِيَدِهِ ولَم 0 إلا 
في الْجِهَادٍ في سَبِيلٍ الله»(وَا ذِلَ مِنْهُ شّيء قط فَيَْئقِم مِنْ صَاحِبهء إل 
امد ع اي ب ؟ عَرَّ وَجَلَ!ء أي: إِنَّهُ- صَِلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَم- الس ا و م ا 
في 000 الله وَحَرُ: 


-وَفي الْحَدِيث: تان سَمَاحَةَ النَّبِيَ- 7 فى الله عَلَيُْهُ وَسَلَّمَ-» وَنَسَامُحِهُ في 
د 3 5" 


-وفيه: بَيَانُ أنَّ حُدُودَ الله وَحُرْمَاتِهِ وَاحِبَةٌ الحفظ وَالصّيَانَة عَلَى كل مُسْلِم. 


6٠ 6ه‎ 
2 


-وَفِيهِ:بَيَانُ شدَّة النَِتْ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- في حَقّ الله وَشِدَةِ الْتِقَامِهِ 


- 


2 


-وفيه 


فيه أَنَّ 


صَرْب الزَّوْجَة وَالْخَادِمِ و وَالدَانَة وَانْ كَانَ مَبَاخَا للآَدَب فَتَرْكُهُ أفظاة 


«(ب)لنَّبِي-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مَعَ أؤلادِه وَأَحْفَادِهِ: 


إن سِيرَة النَبِيَ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-رَوْصَة عَنَاءمَنَى اسْتَقَيَِ 
اهْتَدَيْتَءوَحَيْتُمَا وَرَدْتَ ازْتَوَْتَءوَهَذًَا مَوْرِدٌ مِنْ سِيرّته الْعَطِرَة م مَعَ أؤلَادِه 
وَأَحْفَادِهِ ان الله عَلَيْه وَسَلَّم- تجا 2 هَذَا الْمَوْرِد مَعَانِي 0 
وَالجَحْمَة وَالشَّفَقَةَ وَالْعَظْفِ وَالْحَنَانِ وَالصَبْرٍ في اش مَعَانِيهًا. 


«قَالَ الذكوز 0 بْن مُحَمَّدِ آل طَالِبِ حَفِطَهُ الله أَحَدُ أثمّةِ الْحَرَم 
الْمَكِيّ:( كان [. ل الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - قَنَى مِنْ فُرَيْشِء وَكانَ بَيْنَ 
0 -إِنْ َك أن يَقَالَ: لَهُ فَرِينُ دروكا بِالصّدْقٍ وَالتَرَاهَةَء وَكَانَ يُذْعَى 

: بَيْنَهُمْ (الأمينُ)» سَارَتٌ سِيرَتهُ بَيْنَهُمْ مَسِيرَ مَسِيرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَِ فَاخْتَارَنْهُ 
26 بنت وتان حترقيى: الله عنها عم ليكوت فانما بأقن كازتها إلى 
الشَامء وَيَعَثَت مَعَه مَعَدُ غْلَامَهَا مَيْسَرَ: صَرَةَء فَكَانَ مَا كانَ. 


وَأَعْحِبَتْ به خَدِيجَةُ - رضى الله عَنْهَا -» فا فَتَرَوّجَهًَا - صَِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ 
- وَعْمُرْهُ حَمْسَا وَعِشْرِينَ سَنَة» وَكَانَثْ أَكْبَرَ مِنْهُ سِنًاء وَأَقَامَ بَيْتَهُ الْأَولَ بَيْنَا 
تُرَفْرِفُ فيهَا السَّعَادَةُ وَيُشْرِقُ في جَوَانِبِهِ الإِيمَانُ. 


كآنَ - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُ خَدِيجَةَ حُبًا جَمَاه حَنَى كَانَ نِسَاؤُهُ 
بغْدَ ذَلِكَ يَعَرْنَ مِنّْهَاء كان يَقُول:(إني رُزِقْتُ حُبّهَا)ء عَاش مَعَهَا حَمْسَا 
وَعِشْرِينَ سَنَةَء وَمَا تَرَوّح بأخْرَى حَنَى مَانَتْ. 


زَزْقَ تمان الله عَلَيُْهُ وَسَلّمَ - مِنْهَا بسِنّةٍ 4 من الْوَلّد: الْقَاسِم وَعَيْد الله» 
وَأَزْيَع إِنَاثْ هنّ: زَبْنَبْء وَرُقَيَةُ وَأُمُ كُلْثُوم وَقَاطْمَة. 


واعج 


فَأَمَا الْقَاسِمْ فَإِنَهُ وَل أؤلّاده - صَلَى الله عَلَيُْهُ 4 وَسَلَمَ 45 َيه كان يُكُنَى 
َيْقَالَ:(أبُو الْقَاسِم). وَقَدْ قَالَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ -:(تَسَمّوَا باشميء وَلَا 
تَكنَؤا بكنَبِتِي). 


َأكْثَر الْعلَمَاء عَلَى أنَّ هَذًَا النَّهْي مَخْصْوصٌ بِوَفْتِهِ - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
-» ّم سخ؛ ؛ لِمَا ثبَتَ فِي (صَِحِيح مُسْلِم) عَنْ أَنْس درك اللشهيه خاقاك: 
نَادَى رَجُلٌ رَجُلاً بالْتقيع: ا أَا ايا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولٌ الله - صَلَى اللهُ 
ل شوك اله لغ أغيق ا عؤث كن فق ر 10 


وَقَدْ مَاتَ الْقَاسِمْ صَغِيرَا قَبْلَ بِغْنّة النَِّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. 


ثُمَّ بَعْدَ الْقَاسِم: وُلدَ لنب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِنْتّ فَسَمَاهَا يِنَب 
وَمنْ خَبَرِهَا - رَضِيَ الله عَنْهَا -: أنَّ النَّبِنَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زوَّجهَا 
أب الْقاص بْن أبي الرّبيع» فَأْسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَهَاجَرَتْء وَلَمْ يُسْلِم إِلَا قَبْلَ الْقَنْح 
فَرَدَهَا النَّبِئُ - صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - عَلَيْهُ. 


في يَوْم يم بَدْرِ سر الْعَاصُ بْنُ أبي الربيع فِيمَن أُسِر وَتَعَتَ أَهْل مَكَهَ كل في 
ٍ 0 فَذدَاءٍ أسير: رةء فَبَعَنَتْ ردنب ب بِمَالٍ وَقَلَادَةٍ تَفْدِي زَوْجَهَاء وَكَنَتْ هذه الْقلادةٌ 


- 


هَدِيَة خَدِيجَة الع يَوْمَ زَوَاجهَاء فَلَمّا رَآَهَا رَسولْ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ 3-5 رَقَ رِقَة شَدِيدَةَ وَتَذّكْوَ أَيَامَهُ الأولى فَانْيَعَثَ 5 الْحَنِينُ في قُوَادِه 


وَقَالَ:(إنْ رَأَيْثُمْ أنْ نُظْلِقُوا لَهَا أسِيرهاء وَتَرَدُوا عَلَيْهَا الَذِي لَهَا فَافْعَلُواء فَقَالُوا: 
نَعَمِء يا رَسُولَ الله). 


وَلِدَتْ رَتِنَبُ أَمَامَةء وَكانَ مِنْ شَفَقَتِه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَوَاضْعَهُ 
نّهُنُصَلَي وَهُوَ حَامِلٌأَمَامَةَ بِنْت رَيْنَبِء فَإذَا قَامَ حَمَلَهَاء وَإِذَا سَجَدَ وَصْعَهًا. 


مع سا 


فَأَخَلَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا جَوَارَ الْحَرَكَةَ في الصّلاة إِذَا كانَث لِحَاجَة. 


ا - رَضِي اللهُ عَنْهُ - بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةء وَمَانَتْ أُمّهَا 
رم اا ار : النَبِنَ - 


ثم بَعْد رَئِنب:رُزِقَ اَن صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ببنتِ فَسَمَاهَا (زُقَيّة)؛ 
وَزَوّجَهَا عُثْمَانَ بْن عَفَان - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -» فََمَاكانَ يَومُ بَدْرِ مَرِصِتْ مَرْضا 
شَدِيدَاء قَلَمْ يَخْصرْ عُثْمَانُ غَرْوَةَ بد كآنَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ يُمَرْضْهَاء تُمّ مَانَتْ - 
إضياللة عي .فصوت رَسُول اللقات ضلن الله عليه وَسَلمت لعتمان 


ع 


5 - صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - أَهْدِيَتْ آ 

يَهُ فيها قِلَادَةٌ مِنْ جرّع» فَقَالَ: [ِلأَذْفَعَنَّهَا إلى أَحَبٌّ أهلي إلَ). فَقَالَتَ 
النْسَاء: دَهَبَتْ بِهَا ابْنَةُ أبي فُحَافَةَ فَدَعَا النَّبيُ - صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - 
أَمَامَةَ بنْتَ رَيْنَبِء فَعَلَّقَهَا في عُنُقِهَاا. وَفي سَنَدٍ الْحَدِيثِ مَقَالٌ. 


وَلَمّا مَانَتْ رُقيّةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -» روج الي - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - 


عُنْمَانَ أمّ كلَثُوم, فَكَانَ عُثْمَانُ يُلَقَبُ بِذِي النُورَيْنِ مِنْ أجْلٍ ذَلِكَ. 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -» أنَّ النَبِيَ - صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - لَقِيَ 
عُثْمَانَ عِنْدَ بَابٍ الْمَسْجِدِ فَقَالَ:(يَا عُثْمَانُ! هََا جِبْرِيلُ أخْبَرَ: لك 
رَوَجَكَ أمَ كُلْقُوم بِمِئْلٍ صَدَاقٍ رُقَيَّة عَلَى مثلٍ صِحْبَتَهَا). (رَوَاهُ ابِنْ مَاجَهع 
وَفي سَنَدِهِ مَقَالَ). 


ما أْصِعَرُ بََاتِ النَِنَ - صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -» فَهِي فَاطِمَةًُ. هي بِنْتُ مَنْ؟ 
هي زَوْجٌ مَنْ؟ هي أمُّ مَنْ؟ مَنْ ذَا يُدَانِي في الْفَخَارٍ عُلَاهَا؟! 


في "صحيح مُسْلِم": قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ - رَضِيَ الله عَنْهُ -: [يَنْنَمَا رب مول الل 
- صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ ل لل 
جُلُوسُ وَقَدْ نُحِرَتْ جَرُورٌ بالأفسء فَقَالَ أبُو جَهْلٍ: أَيُُمْ يَقُومْ إلى سَلَى 
جور تبي فلانء فبأخْذَه فيضَعْه في كتقي مُحَد إذا سجد؟ فابعت أُشْقَى 
ا - صَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - وَصَِعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْه. 
قَالَ: فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ م يَمِيلْ عَلَى بَعْضٍ. 


قَالَ ابْنُ مَسْعُود: وَأنَا قَائم أنْظُرُ لَوْكانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْنُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُو 

الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» وَالنِيُ - صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ 0 
يَرْفَعْ رَأَسَه. حَنَى انْطَلقَ لضان وكير ىَ فَاطْمَةَ فَجَاءَثْ وَهِيَ جُوَئْرِيَةٌ 
فَطرَحَنْهُ عَنْهُ ثُمَ أَفْبَآث عَلَيْهِمْ تَشْتُمُهُمْ بش 


قَلَمَا قَصَى النَبِيُ - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ -صَلَائَهُ رَقْعَ صِوْتَُ نم َعَا عَلَيْهِمْء 
وَكنَ إذَا دَعَا دَعَا ثَّلانّاء وَاذَا سَأَلَ سَأل ثَلاناء نم قَالَ :(اللَهُم عَلَيْكَ ِقُرَنِشٍ) 
ثَلاتَ م مَرَاتِ. قَلَمَا مس سَمِعُوا صَوْنَهُ ذَهَت عَنْهُمْ الضَحِك وَخَافُوا دَعْوَنَه]. 


فَاظِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوَّجَهَا النَّبينُ - صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ - مِنَ ابْنٍ 
عَمَّهَا عَلِنَ بْنِ أبي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -» في السَّنَةٍ النَّانِية مِنَ الْهجْرّة 


فَوَلَدَتِ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابٍ أهْلٍ الْجَنَةَ »كان - صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ 

وَسَلَّمَ حفحِنهَا خا شَدَيدًا وتفُول:(هُماونكاتقائ من الدّنيا: 

الْمَصدِحُطبة حَمْعَة بِالْمَسْجِدٍ الْحَرَام ب بِعْنْوَان"سيرّة النَبنَ-صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَعَ هَ أَؤْلَادِه وََحْقَادِه"). 


«وَالَيَكُمْ هَذِهِ الْمَشَاهِدُ الْإِيمَانِيّهَ مِنْ سِيرته الْعَطرّة التي تَوَضْح شَعَقَنَا 
وَأَخْلَاقَهُ مَعَ أؤلاده وَأَحْفَادِهِ : 


(١)مَا‏ أَخْرَجَهُ الْإمَامُ الْبُحَارِي-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-في صَحِيحِهِ-كِتَابُ الْجَنَائز- 
ياب قَوْلٍ لني -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَا بِكَ لَمَحْرُونُونَ بِرَقَمِ(١ ١١‏ )مِنْ 
يي ال ا ل 01 

عَلَيْهِ وَسَلّم-عَلَى أبِي سَيْفٍ الْقيْنِ وكانَ ظِنْرا لِإبَْاهِيم -عَلَيْهِ السّلام- فَأَخَلَّ 
7 سُول اللَّ-صَلَى اللّهُ عَلَيْه وشله | راوية فقثلة ركه مَهُ ثم دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعدَ 
ذلك وَإْوَاهِيم يَجُود َه فجَعَلت ينا سُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- 
تَرِفَانٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اليَحْمَنِ بْنْ عَوْفِِرَضِي اللَهُ عَنْهُ :وَأَنْتَ يَا رَسُو لَ اللّه ؟ 
فَقَالَ: َا ابن عَوْفٍ ِنَّهَارَحْمةٌ ثم أنَْعَهَا أخْرَى فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلُم- 
إن الْعَيْنَ تَدْمَعْ وَالْقَأْبتَ يَحْرَنُ وَلَا تَقُولُ لاما يَرْض 1 َإِنَ بِفِرَاقكَ يا 
إِبْرَاهِيمُ لَمَخْرُونُونَ]. 


-الْبْكءٌ عَلَى الْمُصِيبَةِ غَرِيرَةٌ إِنْسَانِيَةَ لا يَأَتُمْ عَلَيْهَا الْمَرْهُ طَالَمَا لَمْ يَتَخَلَلْهُ 
فيخظ اوردق ار عدم رضا ومحياء الله ومدرح, 


-وَهْنًا تَحْكِي أَنّسسٌ -رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ -قِصّة وَقاة ِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولٍ الله- 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- مِنْ مَارِيَةَ الْقِبْطيّة و فَيَقُولٌ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولٍ الله- 
فى الله عَلَيْهُ 4 وَسَلَّم- دعلى أي سَيْفٍ الْقَيْنْ أئن: الْحَدَّادِ وَاسْمُه: الْمَرَاءٌ بِنْ 
أؤسٍء وَكَانَ ظِئْرَا لإبْراهِيم 


« أ يا آ لَه من الحَضَاعَة؛ لذن رَوْجَتَه خَوْلَةَ بِنْتَ النتزر قلا رضعت | رادي 
رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ-ءوَالظْئَوُ هي الْحَاضِنٌء فَأَخَلَ ز, سول الله-صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إِبْرَاهِيمَ 0 ولد م دَخَذْنَا عَلَيْه بَعْدُ أ بَعْدَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ 
مِنَ الزّمَنِء َإَْاهِيمْ يجو يَجُودُ بِتَفْسِدِء أي: وَإِبْرَاهِيمُ في حَالٍ التزع عَلَى وَشْكِ 
أن فيض ُوحة, جلث ينا [ حول اللفصي الله غائه وملم تارفان, 
أئ: تُفِيصَانٍ ِالدّمُوع فَقَالَ لَه عَيْدَ الرّحْمَنِ بْنْ عو 00 يَا يسول الله ؟ 
أي: ا يه ار لين 


ل رق في القلبء تجيشن في النَّْس عِنْدَ فاق الْْجبةء قيعت 
عَلَى خُزْنِ الْقَلْبِء وَيْكَاء الْعَيْنِ وَهِيَ غَرِيِرَةٌ لَا يُلَامُ عَلَيْهَاء وَلَيْسَتْ مِنْ الْجَرْعِ 
في شَيءٍء ١‏ ثم أَنْبَعَهَا بأخْرَى» أئ: أنْبَعَ الدَّمْعَةَ الأولى بِالدَّمْعَة الثانيّةء فَقَالَ: 
إن الْعَيْنَ تَذْمَعُ» وَالْقَلْتَ َخْرَّنُ بِمُفْتَصَى الْغَرِيزة التي قَطَوَ اللهُ عَلَيْهَا خَلْقَهُ 
وا نَقُولَ إِلّا ما يُرضي رَينَا مِنَ الْحَمْدِ وَالاسْترْجَاع» َب سُؤَالٍ الْخَلَفِ الصَّالِحء 
وَإنَ بفِرَاقك نا براقم لَمَخْرُونُونَ أي: وَلَيِسنَ الْحْرْنُ من فغلناء وَلَكَنَّهُ 0 
ا الله فينّاء وَأُوْفَعَهُ في فُلُوبنَاء قَلَا لام عَلَيُْهُ ِل إِذَا قُلْنَا أؤ فَعَلْنَا مَا لا 


12 


-وَفي الْحَدِيثِْ: أنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَقُولٌ عِنْدَ الْمُصِيبَة وَلَا يَفْعَلُ إلا مَا يُرْضِي اللة 
عَرَوَجَل. 


-وفيه: تَقْبِيل الوَلَدِ وَسَمّهُ 


(١)وَمَا‏ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ التَرَمذِي-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-فِي سُنَنِهِ-كِتَابُ الْمَنَاقِبِ- 
باب مَنَاقِبٍ الْحَسّن وَالْحْسَيْن-رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا-بِرَقَم(17172٠)من‏ 
حَدِيثِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ بُوَئِدَةَ قَال: سَمِعْتُ أبي بُرَيْدَةَ يَقُولَ:[كآنَ رَسُولُ اللّه- 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَخْطبنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحْسَئْنُ عَلَيْهمَا قَمِيصَانٍ 
َحْمَرَانٍ يَمْشِيَانٍ وَيَعثَْانِ فَتَرَلَ رَسُولُ الله -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ- مِنْ الْمِنْبَر 


5 


--- وَوَضْعَهُمٍ 3 يَدَيْهُ 0 0 0 اللَّهُ 0 ا َأؤلاذكم 
حَرِيئي وَرَفَْتهُمَ. 


لَقَد كَانَ قَلْبُ النَِيَ-صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم- يَفِيضْ رَحْمَةَ وَرِفَةَ وَحُبّا لأفله. 


-وَفي هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ بُرَيدَهُ الأَسْلَمِيُ-رَضِيَ الله نَعَالَى عَنْهُ:(خَطَبَنَا 
رَسُولٌ الله-صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم- فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحْسَيْن-رَضِيَ الله تَعَالَى 
هم عَلَيْهِمَا قَمِيصَانٍ أَحْمَرَانِ"” أي يَرْتَدِيَانٍ قَمِيصَيْنِ أَخْمَرَيْنِء (يَعْثْرَانٍ 
وَتَقُومَانِ)» وَالْعَثْرَهُ: الدَلّه وَالْكَببْوَة وَالْمُرَادُ: يِسْفْطَانِ عَلَى الأزض ضِ 
لِصِعَرِهِمَا وَتَقُومَانِء (فتَرّلَ)ء أي: النَن- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- مِنْ عَلَى 
الْمِنْبَر وَقَطَعَ الْخُْطْبَةَ ثم (أَخَذَّهُمَا)ء أي: حَمَلَهُمَا (فَصَعِدَ) هما الْمِنْبَرَ نَم 
قَالَالأضحَاب :ه -رّضي الله عَنْهُمْ: (َصَدَقَ الله: [أَنّمَا أَمْوَالُكُمْ ََولَادُكُمْ 
فثتةً)(الأنفال: 8١)ء‏ أئ: انْتِلَاءٌ وَاخْيِبَالٌ م قَالَ-عَلَيْهُ الصّلَاهُ 
وَالسَّلَامُ :(ََيْتُ هَذَيْنِ فل أَضْيز)ء وَفِي هَذَا بان ِشِدّةِ ] خُيّْه-صَِلََ الله عَلَيْه 
وسَلَمَ- لَهُمَاء وَأَنَهُ َم رَآَهُمَا لَمْ يَضِيِرْ حَنَّى حَمَلَهُمَا وَقَرَيَهُمَا مِنْهُ(ثُمَ أَخَدَ 
في الْحُظبَة)» أئ: أَكْمَلَهَا. 


-وفي الْحَدِيثِ: فَضِيلَة وَمَنْقَبَة للَحَسَنٍ وَالْحْسَيْن- رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- 


-وفيه: فَظْعٌ الْخَطِيبٍ الخُظْبَةَ وَكَلَامُهُ فِيهَا؛ للحَاجّة تَعْرِضُ لَه وَالأمْر 


(")وَمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ النَسَائِن-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-فِي سُنَنه-كِتَابُ التطبيق- 
باب هَلْ يَجُوزُ أنْ تَكُونَ سَجْدَةٌ أظوَل مِنْ سَجْدَةٍ بِرَقَم(51١١)مِنْ‏ حَدِيثِ 


عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ أبيه قَالَ:(حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُو ل اللّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ 
وَسَلَمَ -في إِخْدّى صَلَانَيْ الْعِشَاءِ وَهُوَحَاِلَحَسَئ سيا تق َسُو 
اللَهصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -فَوَضْعَهُ نْمَّ كَبَّرَ ِلصّلَاة فَصَلَى فَسَجَدَ بَيْنَ 
لو ا 1 فَرَفَعْتُ رَأسِي وَإذَا الصَّبِنُ عَلَى طَهْرِ 

ل اللّه- صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتٌ إِلَى سُجُودي فَلَمَا 
0 ل اللّه -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -الصَّلَاةَ قَالَ النّاسُ: يَا زد سُولَ اللّه 
إِنَْكَ سَجَدْتَ بَيْنَ طَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةَ أظلتها حَنَّى طَئَنا أنه قَدْ حَدَتَ 


أَمْرٌأَو أَنْهُ يُوحى إِلَيِكَ قَالَ :كُلُ ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ وَلَكنّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ 


ذا بع ”7 و سلا 


أَعَجُلَهُ حَنَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ). 


كان النَّبِيُ ان الله عَلَيُْه وَسَلَّمَ -أَحْسَنّ الئاس خلقاء وَكَانَ ته رَؤُوَفَا 
َحِيمَاء وَمنْ لامر 0 0 صِعّه هُ للأظقالٍ الصْغَار وَصَبُ 


-وَفي هَذَا الْحَدِيثِ يَحخكِي شَذَادُْ بْنُ الْهَاد-رَضِيَ الله عَنْهُ-:أنَ رَسُولَ الله- 
9 الله عَلَيْهُ 4 وَسَلّم- خَرَجَ عَلَيْهِمْ (في إخدى صَلاتَي الْعَشَاءِ)» أي إِما 0 
صَلاة الْمَغْربِ أؤ صَلَاة الْعِشَاءء وَذَلِكَ أَنّْهُمْ كَانُوا يُظْلِقُونَ عَلَى 
الْمَغْرِبِ:الْعِشَاءَءوَعَلَى العقاء: العشَاءَ الآخرّةء(وَهُوَ حَاملٌ حَسَنًا أو 
حُسَيْنَا)ءوَالشَّكُ هُنَا مِنَ الرَاوِيءقَالَ:(فَتَقَدَمَ رَسُولُ الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ-)» أي: تَقَدََّ النَّبِ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-إِلَى الْمخْرَاب /ِلِيَؤْمً النَّامنَ 
في الصّلَاةء(فَوَصَعَهَ)ءأي: فَوَضَِعَ الطّفْلَ عَلَى الْأَرْضء٠ثْمَ‏ كبر 
للصَّلَاةءفَصَلَىءفَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانئ صَلاتِه سَجْدةً أَطَالَّهَا)ءأي: سَجَدَ في 
أنْتاءِ صَلَاتِهِ سَجْدَة طَوِيلَةَ غَيْرَ مُعْتَادَةِ مِنْهُء(قَالَ أبي) أَيْ:شَدَادُ بْنْ 
الَْادِفَرَفَعْتُ رأسي)» أيْ: طن مِنْهُ أنّهْصَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- رَفْعَ رَأسَهُ 
دُونَ أنْ يُسْمَعَ مِنْهُ التَكبيلأؤ فَعَلَ ذَلِكَ؛ لِمَغْرِفَةٍ حَقِيقَةِ الأمر. قَالَ:(وَإِذَا 
الصَّبِيٌ عَلَى طَهْرِ رَسُولٍ الله ه-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- -وَهْوَ سَاجِدَء فَرَجَعْتُ إِلَى 
سجُودِي» د سُولُ الله-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ء قَالَ التَّامنْ:يَا 
رَسُولَ الله إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانئْ صَلَاتِكَ سَجْدَةًَ أطَلْتَهَا! حَنَّى طَبَنَا أنه 


عم عل و 32 


قَدْ حَدَتَ أمْرٌأؤ أنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ؟!فَقَالَ النَبين- صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: كَل 
ذلك لم يَكَنْءوَلكِنَ ابْنِي ارْتحَلنِي) 

أي :جَعَلَنِي رَاحِلَةٌ لَه وَرَكَب فَوْقَ طَهْرِي أذْنَاءَ السّجُودء(فَكَرِهْتٌ أنْ أَعَجَلَهُ 
حَنَّى به يَقْضِيَ حَاجَتَه)ءأئ: فَكَرِهْتٌ أن أتَعَجَّلٌ عَلَيْهِ برقع ظَهْرِي حَنَّى يَنْزِلَ 
الصَّبِيٌ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ بَعْدَأَنْ يَنْتَهِي مِنْ غَرَضِهِ وَلَعِبِهِء وَهَذَا مِنْ كُمَالٍ رَحْمَةٍ 
النَِتَ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بِالصّعَارِكفَقَد انْتظّرَ حَنَّى أنْقَى الصَّبيُ 
لَعِبَهُوَطَلَ النِي-صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ-مُحْتَفِطًا بِهُدُوئِهِ وَحْشُوعِهِ حَنَّى تَمَ 
الأَمْو للغلام وَأَنْهَى لَعِبّهُ. 


َقَدْ وَرَدَ في الصَّحِيِحَيْنِ أنَّ الَِّيَ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-كانَ يَحْمِلُ أَمَامَةَ 


-وَفِي الْحَدِيثِْ:أنَّ بَعْضَ أفْعَالٍ الْغَيْرِ أو الْأَفْعَالَ الْيَسِيرَةَ فِي الصّلاة لَا تُفْسِدُ 
صَلَاةَ الْمُصَلَيء مِثْل أنْ يَرْكَتَ الظَفْلُ عَلَى طَهْرهِء أؤأن يَحْمِلَ الْمْصَنَي طِفْلًا 
()وَمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِي-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-في صَحِيحِه-كِتَابُ 
الصّلَاة-أَبْوَاب سُنْرَةِ الْمُصَلَ-بَاب إِذَا حَمَلَ جَارِتَةَ صَغِيرَةً عَلَى عُنْقِهِ في 
الصّلاة بِرَقَم(34))مِنْ حَدِيثِ أبي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيٌ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ 
(أَنَّ رَسُولَ اللّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-كَانَ يُصَلَي وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بنْتَ 
يِنَب بِنْتِ رَسُولٍ اللَّه-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- وَلِأَِي الْعاصٍ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ 
عَبْدٍ َمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهًا وإِذَا قَامَ حَمَلَهَاا. 


-في هَذَا الْحَدِيثِ يَصْرِبُ النَبِن-صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أزوع الْأَمْئْلَة في 
تَوَاضْعِهِ وَرَحْمَتِهُ بالصعَارٍ 


-فَيَخكي أبُو قَتَادَة-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في هَذَا الْحَدِيثِ أنَّ رَسُولَ الله-صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَكانَ يَحْمِل عَلَى عَاتِقِهِ- وَهُوَ مَوْضِعُ مَا بَيْنَ 


الْمَنْكبٍ وَالعُنُّق- حَفِيدَتَهُ أَمَامَةَ بنْتَ أبي الْعَاص وَرَيْنَبٍ بِنْتِ رَسُولٍ الله- 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-» فَصَلَى بها.. فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَصَعَهَا عَلَى الْأرْضءوَاذًا 
رَفْعَ مِنَ الرُكوع حَمَلَهَا -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- وَرَفْعَهَا مَعَهُ. 


لي الكريف: تَقْدِيمُْ رَحْمَةَ الطَفْلٍ عَلَى كُمَالٍ الْخْشُوعِ في الصّلاة فَلَا شَكَ 
أن كثدة الْحَرْكَةِ في الصَّلَاة لِحَمْلٍ أْمَامَةَ وَوَضِْعِهًا ؤثْرُ عَلَى كَمَالٍ الخْشُوع 
8 الصّلاة. 


-وَفيهِ:مَا قَالَهُ الْقَاكِهَانِنُ : وَكأنَّ السّرٌ فِي حَمْلِهِ أَمَامَةَ في الصَّلَاةٍ دَفْعَا لِمَا 


كانَتِ الْعَرَبُ تَأَلَفُهُ مِنْ كَرَاهَةٍ الْبَنَاتِ وَحَمْلِهنَ » فَخَالِفَهُمْ في ذَلِكَ حَتى في 
الصَّلَاةِ لِلْمُبَالَعَة في رَدْعِهِمْ » وَالْبَيَانُ بالْفِغْلٍ قَدْ يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلٍ. 


-وفيه: تَوَاضْعَهُ - صَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - وَسَفَقَته نُهُ عَلَى الْأَظفَالٍ » وَإِكْرَامُهُ 
لَهُمْ جَبْرَا لَهُمْ وَلِوَالِدَيْهِمْ . 


(د)وَمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ التَرْمِذِيرَحِمَهُ اللهُ تَعَالى-فِي سُنَنْهِكِتَابُ الْبرٌ 
وَالصَّلَةِ عَنْ رَسُولٍ الله-صَلَ:ى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-بَاب مَا جَاءَ في رَحْمَة الوَلدٍ 
ِرَقَم(1111)مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه-قَالَ:(أَبْصَرَ الْأَفْرَعْ 
بْنُ حَابِسٍ النَبِيَ-صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- -وَهُوَ يُقَبَّنُ الْحَسَنَ قَالَ ابْنُ أبي عُْمَرَ 
07 إِنَّ ِي مِنْ الْوَلدِ عَسَرَة ما قَبَلتُ أَحَدَا مِنْهُمْ فَقَالَ 
ل اللَّه:صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم- إِنّهُ مَنْ لَا يَْحَمَ لا يرْحَمْ] (وَأَخْرَجَهُ 
0 6). 
-رَحْمَةٌ الْوَلَدِ الصَّغِيرٍ وَمُعَانَمَتُهُ وَتَقْبِيلُهُ وَالرَفْقْ به مِنَ الْأعْمَالٍ الَتِي يَرْضاهَا 
الله وَنُجَازى عَلَيْهَاءوَقَدْ كَانَ-صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلُم- يَحْملٌ أماقة ائْنَةَ أبي 
الْعَاص عَلَى عُنْقِه في الصَّلاةِ-كُمَا سَبَقَ-» وَالصَّلَاةٌ أُفْضَلْ الْأَغْمَالٍ عِنْدَ الله 
وَقَنْ أَمَرَعَلَيْهِ السَّلَام-بلْرُوم الششوع : فيها وَالْإِقْبَالٍ عَلَيْهَ وَلَمْ يَكْنْ حَمْلْهُ 


لَهَا مما يُضِادٌ ذ الْخْشُوعَ المَأمُو رَبِهِ فيهاء وَفى فِعْلِه-عَلَيْهِ السَّلَامْذَلِكَ أَعْظَمْ 
الأسْوَة لنَا؛ فَيَلْبَعْي الافتِدَاءٌ به في نَحْمَتِهِ صِعَارَ الوَلَدِ وكتازهم وَالرّفْقِ بِهُم؟ 
لأنَّ ذَلِكَ مِنْ أعْمَالٍ ال الْوَاجِبِ الاتّباغ فيهَا؛ وَلِذَّلِكَ لَمّا سَمِعَ النَبِئُ 01008 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ يَقُولٌ: إن لَه عَشَرَةَ ٠‏ هن الول له قي 
أحَدًا فِيهِم» نَظَّرَ إِلَيّْه لتب -صَِلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم- -وَقَال:(مَنْ لا يَرْحَمْ لد 
يُرحَمْ]ءيعني: 


مَنْ لا يَنْحَمُْ لا يَسْتَحِقَ البَحْمَةً. 


١(‏ )وَمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الطَبَرَانِ- -رَحِمَّه الله تَعَالَى-ذ في الْمُعْجَم الْكَبِيرٍ 
يرقم (109 )من ريت إِسْحَاقَ بْنِ أبِي حَبِيبَةَ مَؤلى سول اللّه- صَلَى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَم-ءعَنْ أبي هْرَيْرَةرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- أنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم أَنّى 
5 هُرَيْرَةً في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فيه , فَقَالَ مَرْوَانُ لِأبِي هْرَيْرَةَ:مَا وَجَدْتُ 
عَلَيِكَ فِي شَيْءٍ مُنْذُ اضطَحَبْنا إِلّا في حُبّكَ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ قَالَ :فَتَحَفَرَ 
أبُو هُرَيْرَةَ فَجَلَسَ » فَقَالَ (أَشْهَدُ لَخَرَجْنَا مَعَ ره سُولٍ اللَ-صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
ل ل م و ربد ل م 


اهما » فَسَوِعْته د لو لام أن ا » قات العظشن.قَالَ : : فأخلَفتَ 


اا 6 وَالتَام يُرِيدُونَ 0 « فَتَادَى 575 أَحَد مِنْكُم مَعَهُ مَاءِ فلم بق نب 
أعذ إلا أخلت بتده إلى عاب تنتفي العاء في شل » فلم يذ أذ ِنَم 
فَطرَمَفَقَالَ رسو ل اللّه ه-صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ 

-:نَاولِينِي أَحَدَهُمَا فَتَاوَلَنْهُ إِيَّاهُ من نَحْتٍ الْخِذْرء فَرَأَيتُ بَيَاضَ ذْرَاعَيْهَا جِينَ 
َاوَلَنْهُقَاخَذَهُ قَضَِمَّهُ إلى صَدْرِهِ وَهُوَ يَظْعُو مَا يِسْكْتٌ » فَأَذْلَعَ لَهُ لِسَانَهُ 


- 


5 | 550 يَمُصّهُ حَتَّى هَدَأ أؤ سَكَنَ » فَلَمْ أُسْمَعْ لَهُ ِكاءَ , وَالِْكَرُ يَبْكي كمَا هُوَ 
ما نكت » فَقَالَنَاوِينِي الوَخَنَفاوَلتْهُ ِيَاهُ فَمَعلَ به كَذَلِكَ ءفَسَكَتَا فَمَا 


أُسْمَعْ لَهُمَا صَوْنًا » نْمّ قَالَ : سِيرُوا » فَصَدَغْنا يَمِينَا وَشِمَالًا عَنِ الظّعائِنِ 
حَنَى لَقِينَاهُ عَلن قَارِعَةِ الطّرِبِقٍءفَأَنَا لا اك هَذَيْنٍ وَكَدْرَاَئْتُ 


هَذَا مِنْ رَسُولٍ اللَّ-صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- ؟ ). 


-فَانْظْرْيَا طَالِب الْعِلْم-رَحِمَنِي الله تَعَالَى وَإِيَاكَ إلى كَمَالٍ رَحْمَتِهِ وَسَفَقَته- 
صل الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ-بِسِبْطَيْهِ الْحَسَن وَالْحُْسَيْن-رَضِيَ الله عَنْهُمَاوَفِي 
ذَلِكَ حَث عَلَى رَحِمَةِ الْوَلَدِ فَتَدَبّر 


«قَاللَهُةَ ارقا الإخخلاصّ وَالْمْتَاتَعَةَ في الْأَقوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ وَسَائِ 
اْفْحْوَالوَصَلَ وَسَلَمٍ وَبَارِكَ عَلَى النَِيّ القُدْوَةِ وَالرَسُولٍ الأشوة وَعَلَى آ! 
وَأَصْحَابهِ وَأَنْبَاعِهِ كَلَمَا ذَكَرَكَ الذَاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْعَافِلُونَءوَآخْرُ 
دَعْوَانًا أن الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ. 


50 
« كته 


خَادِمُكُمْ وَمُحِيُكُمْ في الله أَبُو أَحْمّد سَيّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبيُ 
غَهَرَ الله لَهَ وَعَفَا عَنه. 
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